
الإیجاز والإطناب والمساواة
كل ما یجول في الصدر من المعاني یمكن أن یعبر عنھ بثلاث طرق:

 الإیجاز لغة: التقصیر، واصطلاحاً: قصد اللفظ مع الوفاء بالمعنى أو یقال في تعریفھ: ھو التعبیر عن المعاني الكثیرة
بالعرف وأعرض عن الجاھلین ﴾.بألفاظ قلیلة وافیة. كقولھ تعالى: ﴿ خذ العفو وأمر 

 الإطناب لغة : الزیادة، وفي اصطلاح البلغاء : زیادة الألفاظ على المعاني لفائدة بلاغیة. كقولھ تعالى: ﴿ قاَلَ رَبِّ إنِِّي
أْسُ شَیْباً ﴾. وَھنََ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ الرَّ

 ،بأن تكون على الحد الذي جرى بھ عرف أوساط الناس، وھم المساواة: وھي تأدیة المعنى المراد بعبارة مساویة لھ
ناَ الذین لم یرتقوا إلى درجة البلاغة، ولم ینحطوا إلى درجة الفھامة. قولھ تعالى: ﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ الَّذِینَ یخَُوضُونَ فيِ آیاَتِ 

فأَعَْرِضْ عَنْھمُْ ﴾.

ل الیشكري:كما أنھ إذا لم تف العبارة بالغرض سمّي: (إخلالاً). كقو

والعیش خیر في الــظلا ** ل النوك ممّـن عـاش كدّاً 

وإذا زاد على الغرض بدون داع سمّي: (تطویلاً). كقول ابن مالك:

كذا إذا عاد علیھ مضمر ** ممـــا بھ عنھ مبیناً یخبر

أقسام الإیجاز
ایجاز القصر

ة في ألفاظ قلیلة من غیر حذف، كقولھ تعالى: (وإذا مرّوا ویسمّى ایجاز البلاغة، وذلك بأن یتضمن الكلام المعاني الكثیر
باللغّو مرّوا كراماً)، فإنّ مقتضى الكرامة في كل مقام شيء، ففي مقام الإعراض: الإعراض، وفي مقام النھي: النھي، وفي 

مقام النصح: النصح، وھكذا.. وھكذا.. وككقولھ تعالى ﴿ ألاَ لھَُ الْخَلقُْ وَالأمَْرُ ﴾.

الحذفایجاز
وذلك بأن یحذف شيء من العبارة، لایخل بالفھم، مع وجود قرینة. وقد حصر الحذف في اثني عشر شیئاً:

.الحرف، قال تعالى: (ولم أك بغیّاً)، أي: ولم أكن
.الإسم المضاف، قال تعالى: (وجاھدوا في الله حقّ جھاده)، أي: في سبیل الله
 :(وأتممناھا بعشر)، أي: بعشر لیال.الاسم المضاف إلیھ، قال تعالى
.ًالاسم الموصوف، قال تعالى: (ومن تاب وعمل صالحاً)، أي: عملاً صالحا
.الإسم الصفة، قال تعالى: (فزادتھم رجساً إلى رجسھم)، أي: مضافاً إلى رجسھم
.الشرط، قال تعالى: (فاتَّبعوني یحُببِكم الله)، أي: فإن اتَّبعتموني یحببكم
ط، قال تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على النار)، أي: لرأیت أمراً عظیماً.جواب الشر
.المسند، قال تعالى: (ولئن سألتھم من خلق السماوات والارض لیقولنّ الله )، أي: خلقھنّ الله
.المسند الیھ، كقولھ: (قال لي كیف أنت؟ قلت: علیل)، أي: أنا علیل
عل وھم یسُئلون)، أي عمّا یفعلون.المتعلقّ، قال تعالى: (لایسُئل عمّا یف
.ة واحدةً فبعث الله النبیینّ)، أي: فاختلفوا الجملة، قال تعالى: (كان الناس امَُّ
 ،الجمل، قال تعالى: (فأرسلون، یوسف أیھّا الصدّیق)، أي فأرسلوني الى یوسف لأقصّ علیھ الرؤیا وأستعبره عنھا

فأتاه، وقال: (یوسف...).

دواعي الإیجاز
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عي الإیجاز كثیرة نشیر الى بعضھا:دوا

.تسھیل الحفظ: ولذلك صار العلماء رحمھم الله یختصرون الكتب المطولة
.تقریب الفھم: ولربما إذا طال الكلام ینُسِي آخرُه أولھ، فإذا صار قصیرًا فھمھ الإنسان
ھ.ضیق المقام: بأن یكون الإنسان عجلاً، لا یستطیع التطویل؛ لأن المقام لا یقتضی
.الإخفاء: یعني: أنھ یحذف بعض الأمور؛ إخفاءً لھا
 سآمة المحادثة: وذلك یعني أن الذي تحادثھ سئم منك، وأنت تشعر بھذا، إذا أخذ یقول لك: كفى، فأنت تتحدث، وھو

یقول: كفى، وأنت تسألھ عن حالھ وحال أولاده، وھو یقول لك: كفى، فھنا یحسن الإیجاز؛ ولھذا ینبغي إذا خاطبنا
الناس الذین عندھم أشغال كثیرة ألا نطیل علیھم، بل نختصر لھم الحدیث اختصارًا.

مواقع الایجاز
–العتاب –الوعید –الوعد –الإعتذار –مواقع الإیجاز التّي یستحسن فیھا كثیرة نذكر بعضاً منھا: الشكر على النعم 

الملوك ونواھیھم.أوامر –الاستعطاف –شكوى الحال –التعزیة –التوبیخ 

أقسام الزیادة
ینقسم الزائد على أصل المراد إلى ثلاثة أقسام:

) الإطناب، وھو تأدیة المعنى بعبارة أكثر منھ لغرض مّا، كما تقدَّم.1(

) التطویل، وھو تأدیة المعنى بعبارة أكثر بلا فائدة، مع كون الزیادة في الكلام غیر متعینّة نحو قول العبادي:2(

ت الأدیم لراھِشیھ ** وألفى قولھا كذباً ومَیناوقدّد

فإن (الكذب) و(المین) یمعنى واحد، ولا یتعینّ الزائد منھا، لصلاحیة كل منھما لذلك.

) الحشو، وھو تأدیة المعنى بعبارة أكثر بلا فائدة، مع كون الزیادة متعینّة في الكلام غیر مفسدة للمعنى نحو قول الشاعر:3(

ـیوم والأمس قبلھ ** ولكنني عن علم ما في غدٍ عميواعلم علم الـ

فإنّ كلمة (قبلھ) زائدة لوضوح ان الامس قبل الیوم.

أقسام الإطناب
للإطناب أقسام كثیرة:

) ذكر الخاص بعد العام، قال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى).1(

ولوالديَّ ولمن دخل بیتي مؤمناً وللمؤمنین والمؤمنات).) ذكر العام بعد الخاص، قال تعالى: (ربَّ اغفر لي 2(

ره، قال تعالى: (وقضینا الیھ ذلك الأمر انّ دابر ھؤلاء مقطوع مصبحین).3( ) توضیح الكلام المبھم بما یفسِّ

دان).) التوشیع، وھو أن یؤتى بمثنى یفسّره مفردان، كقولھ (علیھ السلام): العلم علمان: (علم الادیان وعلم الاب4(

) التكریر وھو ذكر الجملة أو الكلمة مرّتین أو ثلاث مرّات فصاعداً، لاغراض:5(

.(كلاّ سوف تعلمون ثمّ كلاّ سوف تعلمون) :للتأكید، كقولھ تعالى
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 لتناسق الـــكلام، فـــلا یضره طــــول الفصل، قـــال تعالى: (إنيّ رأیت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأیتھم لي
ن)، بتكریر (رأیت) لئلا یضرّه طول الفصل.ساجدی

.(...ًألا فادخلوا رجلاً رجلا) :للإستیعاب، كقولھ
 لزیادة الترغیب في شيء، كالعفو في قولھ تعالى: (إنَّ من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروھم وأن تعفوا

وتصفحوا وتغفروا فإنّ الله غفور رحیم).
 العظة، كقولھ تعالى: (وقال الذي آمن یا قوم اتبّعون أھدكم سبیل الرشاد یا قوم انما ھذه لاستمالة المخاطب في قبول

الحیاة الدنیا متاع وانّ الآخرة ھي دار القرار) بتكریر (یا قوم).
.(...علي رجل رجل رجل) :للتنویھ بشأن المخاطب، كقولھ
 ّوأنـھ ** قریب من الخیر الكثیر قریبّ للتردید حثاً على شيء، كالسخاء في قولھ: قریب مـن الله السخي
 ّللتلذّذ بذكره مكرّراً، كقولھ: علــي وصــي علــيّ رضــي ** علــــيّ تقــــــي علــيّ نقـــي
.(...الحیة الحیة أھل الدار) :للحث على الاجتناب، كقولھ
ول...).لإثارة الحزن في نفسھ أو المخاطب، كقولھ: (أیا مقتول ماذا كان جرمك أیا مقت
.(أولى لك فأولى ثمَّ أولى لك فأولى) :للإرشاد إلى الخیر، كقولھ تعالى
.(الحاقةّ ما الحاقةّ وما أدراك ما الحاقة) :للتھویل بالتكریر، كقولھ تعالى

) الاعتراض، بأن یؤتى في أثناء الكلام بجملة لبیان غرض من الاغراض، منھا:6(

وبلُغّتھــــــا ** قد أحوجت سمعي إلى ترجمانالدعاء، كقولھ: ان الثمــــــــانین
النداء، كقولھ: كـــان بــــرذون أبــا عصــــام ** زیـــــد حمــــــار دق بـاللجــــام
التنبیھ على شيء، كفضیلة العلم، في قولھ: واعلم فعلم المرء ینفعھ ** ان سوف یأتي كل ما قدُرا
.(بنات سبحانھ ولھم ما یشتھون
 المبالغة في التأكید، قال تعالى: (ووصَینّا الإنسان بوالدیھ حملتھ أمّھ وھناً على وھن وفصالھ في عامین أن اشكر لي

ولوالدیك إلىَّ المصیر).
الإستعطاف، كقولھ: ووجیب قلب لو رأیت لھیبھ ** یاجـــنتّي لرأیت فیھ جھنمّا
 :(وانھّ لقسم لو تعلمون عظیم).التھویل، قال تعالى

)7

) التذییل، وھو أن یأتي بعد الجملة الاولى بجملة اخُرى تشتمل على معناھا وذلك لأحد أمرین:8(

:الأول: التأكید

المنطوق، قال تعالى: (وقل جاء الحقّ وزھق الباطل إنّ الباطل كان زھوقاً).وھو إما تأكید .1
وإما تأكید المفھوم، كقولھ: ولست بمستبق أخـاً لاتلمـــــھّ ** على شعث أيّ الرجال المھذب؟. فقد دلت الجملة الاولى .2

بعدم وجود الرجل الكامل فأكّدھا بالجملة الثانیة: أي الرجال المھذّب؟

:التذییل:الثاني

وھو إما یستقل بمعناه لجریانھ مجرى المثل، كقولھ: كـــــلكّم أروغ مـــن ثــــــعلب ** مـــا أشبھ اللیلة .1
بــالبارحـــــة.

أو لا یستقل، لعدم جریانھ مجرى المثل، كقولھ: لم یبق جودك لي شیئاً اؤُمّلھ ** تركتنَي أصحب الدینا بــلا أمل.2

یأتي بكلام یوھم خلاف المقصود فیأتي بما یدفع الوھم، وھو على نحوین:) الإحتراس، وھو أن 9(

 ًقد یأتي بھ وسط الكلام، كقولھ: فسقى دیاركِ غیر مفسده ** صوبُ الربیع ودیمة تھمي. فقد قال: (غیر مفسده) دفعا
لتوھمّ الدعاء للمطر عامة حتى المفسد منھ.

ـا الحكم زینّ أھلھ ** مع الحلم فــي عین العدو مَھیبُ قد یأتي بھ آخر الكلام، كقولھ: حــلیم إذا مـ

) التتمیم، وھو زیادة مفعول أو حال أو نحوھما، لیزید حسن الكلام، كقولھ: دعونا علیھم مــكرھین وإنـما ** دعاء 10(
الفتى المختار للحق أقرب. ف(مكرھین) یزید حسن الكلام كما لا یخفى.
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یده لدى السامع نحو قولھ: (رأیتھ بعیني یفعل كذا) و(سمعتھ بأذني یقول كذا).) تقریب الشيء المستبعد وتأك11(

) الدلالة على الشمول والإحاطة، قال تعالى: (فخرّ علیھم السقف من فوقھم)، فإنّ السقف لا یخرّ إلاّ من فوق، لكن 12(
بذكره (من فوقھم) دلّ على الشمول والإحاطة.

موارد الإطناب
یستحسن فیھا الإطناب، منھا:ھناك موارد 

.الصلح بین الأفراد، أو الجماعات، أو العشائر
.التھنئة بالشيء
.المدح والثناء على أحد
.الذمّ والھجاء لاحد
.الوعظ والإرشاد
.الخطابة في أمر من الامور العامّة
.رسائل الولاة إلى الرؤساء والملوك
.منشورات الرؤساء إلى الشعب

أقسام المساواة
المساواة ھي الأصل في تأدیة المعنى المراد، فلا تحتاج إلى علةّ، واللازم الإتیان بھا حیث لا توجد دواعي الایجاز 

والإطناب، وھي على قسمین:

 المساواة مع رعایة الاختصار، وذلك بتأدیة المراد في ألفاظ قلیلة الاحرف كثیرة المعنى، نحو قولھ تعالى: (ھل جزاء
حسان).الاحسان إلا الإ

 المساواة من دون اختصار، وذلك بتأدیة المعنى المراد بلا رعایة الإختصار، نحو قولھ تعالى: (كلّ امرىء بما كسب
رھین)، وقولھ سبحانھ: (وما تقدّموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله)، ونحو قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (انمّا 

ى). فإن الكلام في ھذه الامثلة لا یستغنى عن لفظ منھ، ولو حذفنا منھ ولو لفظاً الاعمال بالنیاّت ولكلّ امرىء ما نو
واحداً لاختلّ معناه، وذلك لأنّ اللفّظ فیھ على قدر المعنى لا ینقص عنھ ولا یزید علیھ.

الخلاصة
عنى فھو مساواة، وھذا ھو إن زاد اللفظ على المعنى، فھو إطناب، وإن كان المعنى أكثر، فھو إیجاز، وإن تساوى اللفظ والم

الأكثر في الكلام.

وإذا لم تكن في الزیادة فائدة، سمي تطویلاً إن كانت الزیادة غیر متعینة، وحشوًا إن تعینت.

RETOUR
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